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  محمد علي أبوشويرب أمال. أ
  كلية الآداب –العربية  اللغةقسم 

  صبراتهجامعة 

����د  
للكاتــب الليبــي ) الدمّيــة(هــذا البحــث بدراســة ســيميائية العنــوان والغــلاف فــي روايــة يخــتص 

لــه حضــوره المميــز ، ورمــزاً مــن رمــوز الأدب العربــي بعامــة، الكــوني الــذي يُعــدّ قامــة ســامقة إبـراهيم
فلا شـك أن يكـون أدبـه وشخصـيته محـور ،العربيفي الساحة الثفافية والأدبية على مستوى الوطن 

الاهتمــام والدراســة والبحــث مــن قبــل الطلبــة البحــاث فــي مرحلتــي الماجســتير والــدكتوراه؛ فقــد ألــف 
، التـاريخ والسياسـةولـه بحـوث فـي ، ني العديد من الروايات والدراسات الأدبية والنقدية واللغويةالكو 

أحد أبـرز خمسـين ) لير الفرنسية(حيث اختارته مجلة ، كما كتب في العديد من الجرائد والمجالات
ة فـــي جامعـــ: تـــدرس كمنـــاهج فـــي جامعـــات عديـــدة منهـــاكانـــت كتبـــه كمـــا ، روائيـــاً عالميـــاً معاصـــراً 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد علي أبوشويرب أمال. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واعتمــدت كمــادة مرجعيــة للدراســات ، وجامعــة جــورج تــاون، ومنهــا فــي جامعــة طوكيــو، الســوربون
وتحصــل ، عــدةترجمــت معظــم أعمالــه إلــى لغات،كمــا يجيــد تســع لغات، البحثيــة لنيــل الدرجــة العلميــة

كمــا رشــح لجــائزة نوبــل ، علــى العديــد مــن الجــوائز الوطنيــة والدوليــة عــن أعمالــه ومؤلفاتــه الروائيــة
  .اراً مر 

الدراسـة العنوان والغـلاف حيـث قسـمت بدراسـة سـيميائية) الدمّيـة(وعليه فقد حظيـت روايتـه 
وم النظريــة الســيميائية بعامــة والقســم الثــاني يتنــاول ســيميائية هــالقســم الأول يتنــاول مف، إلــى قســمين

  .العنوان والغلاف في رواية الدمّية

  ��ھ�� ا��ظر�� ا���������: ا� �م ا�وّل
ظهرت العديد من النظريات النقدية الغربية الحديثة من بينها النظرية السيميائية التـي داع 
صـيتها فــي القــرن العشــرين وقــد دخلــت هــذه النظريـة الســاحة النقديــة العربيــة محملــة مــن قبــل النقــاد 

رب العلمـــاء الغـــ ىفمـــاهي جـــذورها وأهـــدافها واتجاهاتهـــا وانتقاداتهـــا ومفاهيمهـــا لـــد، العـــرب والغـــرب
  ؟والعرب

  ..الاجابة عن هذه التساؤلات بشي من الايجازأو  سيلي الحديث
﴿ في القرآن الكريم دون ياء في بعض الآيات منها قوله تعالى  )سيمياء(لقد وردت لفظة 

  )1(﴾سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم منْ أَثَرِ السجُودِ 
: وقولـــه تعـــالى)2( -﴾يُعْـــرَفُ المُجْرِمُـــونَ بِسِـــيمَاهُمْ فَيُؤْخَـــذُ بِالنوَاصِـــي وَالأَقْـــدَامِ ﴿ :وقولـــه

ــتُمْ ﴿ ــا كُن ــمْ وَمَ ــنكُمْ جَمْعُكُ ــى عَ ــا أَغْنَ ــالُوا مَ ــونَهُمْ بِسِــيمَاهُم قَ ــالاً يَعْرِفُ ــادَى أَصْــحَابُ الأَعْــراَفِ رِجَ وَنَ
  )3(﴾تَسْتَكْبِرُونَ 

  )).العلامة:((ها اللفظة في الآيات الكريمةإن الدلالة التي منحت

  :مفهوم السيمياء لغة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الدمية(العنوان والغلاف في رواية إبراهيم الكوني  سيميائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ):سيمياء(جاء في لسان العرب معنى لفظة  

  )4(.)). ةالعلامة تجعل على الشّا: ة بالضمالسُومُةوالسَيمةُ، والسُوَمُ ((

  :وجاء في معجم مختار القاموس

ل عليـــه ســـيمةً، ســـوّمَ الخيـــل جعـــ: العلامـــةُ، وســـوّمَ الفـــرس تســـويماً : والســـيمةُ، والســـيماءُ ((
  )5(". ، أي مُعلمةً ببياض وحُمْرةٍ "من طينٍ مُسوّمةً " أرسلها 

سَــوَمَ فــلان أتخّــذ ســمة ليُعــرف بهــا، و ): ســيمياء(أمــا فــي المعجــم الوســيط فمعنــي لفظــة  
العلامـة، ): السـيّما(السومة، و)السيّمة(إنه لغالي، السومة : ، السّمة والعلامة والقيمة، يقال)السومة

  )6(. والسيماء السّحر
  )7(. أعمله بسومة وهي العلامة

القرآن الكريم التي وردت في المعاجم اللغوية تتفق مع اللفظة الواردة في إن دلالة اللفظة  
  ).العلامة( ىفكانت بمعن

  :مفهوم السيمياء اصطلاحاً 
يعنـي العلامـة، و ، والـذي )Semeion(ونـاني مـن الأصـل الي) سيميولوجيا(ر كلمة تنحد 

)Logos(  الذي يعني الخطاب والذي نجده مستعملا في كلمات)Socioloyie(  علم الاجتمـاع و
)Blologie(  علــــــم الاحيــــــاء وبامتــــــداده أكبــــــر كلمــــــة)Logos(  تعنــــــى العلــــــم، فيصــــــبح تعريـــــــف

  )8(. علم العلامات: السيميولوجيا
حياة الاشـارات ضـمن المجتمـع علم يدرس : بأنها) السيميولوجيا(أو  عرف سوسيرالسيمياء

مهمتها الكشف عن العوامل والشـروط المؤديـة إلـى نشـوء الاشـارات، وتحديـد القـوانين التـي تخضـع 
  )9(). التسميؤ(تحديد عملية أو  لها،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد علي أبوشويرب أمال. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السيميائيات نظرية للعلامات، وكل ما يقوم مقام الشيء ويمثله سواء ) بيرس(بينما اعتبر 
  .ة، طبيعية أم اصطناعيةغير لفظيأو  كانت علامة لفظية

للعلامــات،  أنظمــةعلــم يــدرس ســائر ظــواهر الثقافــة بوصــفها : ويعرفهــا أمبيرتــو إيكــو بأنهــا
وتلك العلامات في جوهرها اتصال كمـا يـرى أن السـيميائيات عبـارة عـن دراسـة شـاملة لهـذا الكـون 

  )10().علامة(العلاماتي، وأن هذا الكون برمته 
التواصـــلية، وتعـــد لفظـــة  نظمـــةبأنهـــا دراســـة جميـــع الســـلوكيات والأ: فيعرفهـــا أمـــا مارتينيـــه 

إلا أن الــــبعض يـــــري أنــــه يمكـــــن تخصــــيص مصـــــطلح ) ســـــيميوطيقا(مرادفـــــة للفظــــة ) ســــمولوجيا(
الســــيميولوجيا بالتصــــوير النظــــري، ومصــــطلح الســــيميوطيقا بالجانــــب الاجرائــــي التحليلــــي، فتكــــون 

  .)11(طيقا منهج تحليلي نقدي تطبيقي السيميولوجيا نظرية عامة، والسيميو
إن السيميائيات علم موضوعه غير محدد، يهتم بكل مجالات الفعل  :ويقول سعيد بنكراد 

الانســاني، وهــي اداة لقــراءة كــل مظــاهر الســلوك الانســاني بــدءاً مــن الانفعــالات البســيطة ومــروراً 
  )12(.بالطقوس الاجتماعية، وانتهاء بالانساف الايدولوجية الكبرى

الرمزية فـي كـل الإشـارات الدالـة وكيفيـة  نظمةالعلم الذي يدرس الأ: ويعرفها صلاح فضل
  .هذه الدلالة

هـي دراسـة لكـل مظـاهر الثقافـة، كمـا لـو : في حين يذهب سعيد علوش إلى تعريفهـا بقولـه
  )13(. علامات في الواقع أنظمةللعلامة، واعتماد على افتراض مظاهر الثقافة ك أنظمةكانت 

ـــم الانســـان هـــيوال ـــم العلامـــات: " ســـيميولوجيا فـــي موســـوعة عل الســـلوك المســـتخدم أو  عل
للعلامة وينطوي على دراسة كل من الاتصال اللغوي وغير اللغوي، كما يدرس كيف تخلق عمليـة 

  )14(."عامة مشتركة ئالتي يتم تفسيرها وفقا لمبادالدلالة تنميط السلوك الثقافي البشري صور 

  :أهداف النظرية
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ن الهـدف الــذي تسـعى إليــه هـذه النظريــة تنـاول الرمــوز بقـدر مــا تتنـاول الإشــارة، والبحــث إ
  .في علاقتها بالمعاني والدلالات المختلفة التي يمكن أن تشير إليها

الحركية وبالتـالى فـاذ كانـت أو  ةيالايقونأو  تلك العلامات اللغوية أنظمةكذلك البحث في 
في  أن السيميولوجيا تبحث في العلامات غير اللغوية التي تنشإف اللغوية نظمةاللسانيات تدرس الأ

أن الهـدف مـن كرسـتيفاوهذا ما أجمع عليه أغلب الدراسـون، بينمـا تضـيف جوليـا . حضن المجتمع
الشــفوية وغيـر الشــفوية  نظمـةموضــوع السـيمولوجيا تحديـدا هــو دراسـة الأأو  موضـوع السـيميولوجيا

الـذي  ل داخل تركيب الاختلافات وهذا هوعلامات تتمفصأو  أنظمةومن ضمنها اللغات بما هي 
  )15(). العلامة(شكل موضوع علم السيميوتيقا 

  .أهم الاتجاهات السيميائية
لقد توسع الحقل السيميائي توسعا كبيرا، نتيجة تداخله مع مجموعة من العلوم والمعـارف  

رواده ودارسـوه فـرض حـبـه، جـاول الانسانية الأخرى، وبعـد تمكنـه مـن الاسـتقلال بمنهجـه الخـاص 
  : تطبيقاته على مختلف مظاهر الحياة، فكان أن اتجهت الدراسات السيميائية بذلك في اتجاهين

تمثـــل فـــي القســـم اللغـــوي الـــذي أهـــتم بدراســـة النصـــوص الأدبيـــة واللغـــات  :الاتجـــاه الأول
دورا ) الدال والمدلول(والنصوص العادية دون الخروج على اطار اللسانيات، وكان لثنائية سوسير 

  .في هذا الاتجاه
كبر مـن اهتمـام السـيميائيات القسم غير لغوي، وهو الذي غطي الحيز الأ :الاتجاه الثاني

نسـانية انطلاقـاً مـن خاصة في الوقت الراهن، فقد أنفتح هذا الاتجـاه علـى أبعـاد وجوانـب الحيـاة الإ
ت عــن هــذا القســم العــام مجموعــة مــن التواصــل ومــا يختزلــه مــن ايحــاءات ودلالات وانشــق أنظمــة

  :همهاأالفروع السيميائية من 
  .سيمولوجيا التواصل - 1
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  .سيميائيات الدلالة - 2
  .سيميائيات المسرح - 3
  .سيميائيات الصورة والاشهار - 4
  ).الخطاب اللساني، الأدبي، والشعري(سيميائيات الخطاب ؛ ومنه  - 5

فــروع ســيميائية حديثــة  وقــد اســتقل بكــل هــذه الخطابــات فــرع مــن الســيميائية ؛ كمــا نجــد 
  :أخرى مثل

  .سيميائيات الشخصية  - أ
  .سيميائية العتبات النصية  - ب
ــــدرس   - ت الســــيميائيات الســــردية التــــي تعتبــــر واحــــد مــــن أهــــم الفــــروع المنشــــقة مــــن صــــميم ال

، الســـيميائي، والتـــي تمخـــض ظهورهـــا عـــن ذلـــك التوســـع الـــذي عرفـــه الحقـــل الســـيميولوجي
  )16(. حيث لم يكن هذا الفرع محط اهتمام الدراسين من ذي قبل

وهــذا الفــرع الــذي نحــن بصــدد دراســته فــي هــذا البحــث المتواضــع كبدايــة الغــوص فــي هــذا 
  .المجال

  :نقد النظرية السيميائية
اتجــاه مــن الاتجاهــات مــن النقــد، وكــذلك النقــد لكــل مــن أو  لا يخلــو مــنهج مــن المنــاهج، 

  .بهذا الاتجاه على كافة المستوياتأهتم واشتغل 

  :فمن العلماء الذين وجهوا انتقادات لهذه النظرية مايلي
ملخــص نقــده بأنــه لايمكــن الحــديث عــن بنــاء علمــي متكامــل، وبــالرغم مــن أعمــال : تــودروف - 1

 وغيرهما فإن السيميائيات تظل مجموعة من الاقتراحات أكثـر منهـا علمـاً ) بيرس(، و)سوسير(
  .، مؤسساً تأسيساً سليماً ياً فكياناً معر أو 
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  .إن السيميولوجيا علم من بين العلوم، تعتبر ضرورية لكنها غير كافية: رولان بارت - 2
إن الدراسات البيولوجية لاتـزال فـي طفولتهـا وهـي لـم تتحـول إلـى سـيمولوجيا : مارسيلو ذاسكال - 3

الأنمــوذج مــن  واحــدة متــوفرة علــى تجــانس منهجــي ومفــاهيمي، وأنهــا لاتــزال فــي مرحلــة ماقبــل
  .تطورها كعلم

العــالم بنفيســت، وافــق علــى النظريــة بأكملهــا ولكــن خــالف سويســر فــي أن الاعتبــاط يقــع بــين  - 4
 .)17() الدال والمدلول(الذي تعينه وليس بين  يءوالش، )دالاً ومدلولاً (العلامة 

  :إلى غير ذلك من الانتقادات يمكن أن نخلص من تلك الانتقادات مايلي
ــــم تســــــتقم حــــــول هــــــذه النظريــــــة أو  المفــــــاهيم والانتقــــــادات اســــــتقامتأو  اءإن تلــــــك الآر   لــ

وخصوصيتها لا يمنع من اتفاق الباحثين في هذا المجال علـى أن الرسـالة التـي ينقلهـا مرسـل إلـى 
إلــى أو  متلــق لايمكــن أن تــتم إلا إذا كانــت قائمــة علــى قواعــد مســتقرة، وتســتند إلــى اتفــاق ثقــافي،

  .يغير لغو أو  نظام لغوي

  .مفهوم النظرية السيميائية عند الغرب
، ونظريـة عامـة )معرفـة للعلامـات(إن السيميائية في المفهوم الغربي لا تخرج عن كونهـا  

اســـــــتكملت " البشـــــــر، فقـــــــد أو  للتمثيـــــــل الإعلامـــــــي فـــــــي كـــــــل صـــــــورة وتجالياتهـــــــا عنـــــــد الحيـــــــوان
 1857(عند سوسـير البنيوية لسنية السيمياءالحديثة تطورها منذ بداية القرن العشرين في مجال الأ

– 1913.(  
كعلم تعنــى والســيميائيات)18(). 1914 – 1857(وفــي ميــدان المنطــق والفلســفة عنــد بيــرس  

  .بدراسة الظواهر الاشارية من حيث طبيعتها وخواصها وأنساقها وأشكالها
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مـر ومنذ الخمسينيات صار المنهج السـيميائي شـادا فـي ميـادين علـم الأدب والمسـرح، الأ 
الذي أدى إلى انتشار مزيج متجانس من المصطلحات المتسمة بالغموض والتجديد وانفتـاح التقـدم 

  )19(. لسنة والسيمياءالأدبي والمسرحي الذي ظل لقرون خاصة به على الأ
هـو الـذي بشـر مـن خـلال ) فرديناندسوسـير(ولاشك ان العـالم اللسـاني البنيـوي السويسـري  

ـــنفس العـــام الـــذي يشـــتغل علـــى )ت العامـــةمبـــادئ فـــي اللســـانيا(كتابـــه  ، باعتبـــاره جـــزء مـــن علـــم ال
  .الأشكال غير اللفظية من قبيل علامات المرور ولغة الصم والبكم

علم يدرس حيـاة الاشـارات ضـمن المجتمـع وسـتظهر ماينشـئ : وعرف السيميولوجيا بأنها 
  )20(. الاشارات وما القوانين المتحكمة بها وتحديد عملية التسميّو

كان سوسير يطمح أن تكون السيمياء علما يتخطى الألسنية إلى ميادين مختلفة لأن كل  
اء والتـاء فقـط، يـلاأشكال التواصل البشري تستخدم لغة ما، وأن اللغة كنسف اشاري ليست الألـف و 

مــــن ناحيــــة عمــــره ومرتبتــــه عــــن الآخــــر نهــــا تنقــــل انطباعــــا ل قــــد تكــــون الثيــــاب التــــي نلبســــها لأبــــ
  .ه وما يوحي به إلى غير ذلكألوانمنزلة و أو  ذوقه،الاجتماعية و 

وقد تكون تلك اللغة أحد مظاهر الطبيعة من غيوم وجبال وأنهار وغيرهـا، كلهـا عناصـر  
إشــارية تمفصــلت وإنتضــمت كاللغــة وفــق قــوانين وأنســاق محــددة، وأن اســتجابتنا لمعــاني الاشــارات 

  )21(. القوانين تلك يدل على اختيارنا للكيفية التي تعمل بها تلك
كمــا نظـــر سوســـير إلـــى الاشـــارة اللغويـــة، كعلاقـــة ثنائيـــة بـــين الـــدال وهـــو مجـــرد صـــورة (( 

 –م  –ش (هــي اشــارة والحــروف ) شـمس(كلمــة : مــثلا.مفهـوم ذهنــيأو  صـوتية، ومــدلول أي فكــرة
ولـــيس الشـــمس ) الشـــمس(فكـــرة أو  ،)المـــدلول(هـــي الـــدال، ومـــا تثيـــره فـــي ذهـــن المتلقـــي هـــو ) س

، وهذا يعني أن العلاقة بين الدال والمدلول لا تشير إلى الواقع الفعلـى الطبيعـي، بـل تكتفـي الفعلية
  )22()). بصورة ذهنية عنه
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أو  إن العلاقـــة بـــين الـــدال والمـــدلول انطباعيـــة أي مصـــطنعة ولـــيس لهـــا مبـــررات منطقيـــة
واحـد مـلازم لمـدلول الشـمس فـي كـل ) دال(حواجز فإن كان لها ذلك لكـان هنـاك أو  دوافع طبيعية

أو  إذا فالعلاقــة بــين الــدال والمــدلول تخضــع لأ حكــام اللغــة ذاتهــا، ولــيس لأحكــام الطبيعــة. الكــون
  )23(المنطق 

الموضــة (فــدرس الأنســاق البصــرية الدالــة ) رولان بــارت(وســار علــى هــذا المــنهج العــالم  
الـــدال والمـــدلول، والتقـــدير والإيحـــاء والشـــكل ) دي سوســـير(ن خـــلال تطـــوير ثنائيـــة ومـــ) شـــهاروالإ

  )24(). سيميولوجيا الدالة( ىوالمحتو 
مــن خــلال محاضــراته التــي ألقاهــا ) م1919(مريكــي شــارلز ســاندر بيــرس أمــا العــالم الأ 

الشيء ويمثله وجمعت له بعد وفاته اعتبر السيميائيات نظرية للعلامات بوصفها كل ما يقوم مقام 
  .غير لفظية، طبيعية أم صناعيةأو  سواء كانت علاقة لفظية

  لميــــــــــاناوالعأوإن تطــــــــــورت الدراســــــــــات الســــــــــيميائية فأنهــــــــــا مدنيــــــــــة لهــــــــــذين العــــــــــالمين  
  .رساء وتأسيس النظرية السيسمائيةإفي ) بيرسو دي سوسير، (

ميســائية ولــيس يكــو أعتبــر أن موضــوع الســيميائيات هــو الوظيفــة السيإ أمــا العــالم امبرطو  
  .وأن الكون برمته علامة، وأعتبر السيميائيات دراسة شاملة لهذا الكون العلامي. العلاقة

فقــد اسـتند كــل منهمــا علــى منجــزات ) يــوري لوتمــان(ووافقـه فــي ذلــك أيضــا العـالم الروســي 
 أندريــه(، و )جــورج مــوران(لتأســيس ســيميائة الثقافــة، كمــا ســار علــى هــذا المــنهج أيضــاً ) بيــرس(

، وغريمــاس مؤســس مدرســة بــاريس الســيميائية الســردية، ومشــيل اريفيــة، وجــاك فــانتيني، )مارتينــه
مـال مشـعل الدراسـات جوالعالم الكندي توماس سيبيوك، وسعيد بنكراد من النقاد العـرب، كـل مـنهم 

  )25(. السيميائية كعوالم وأفاق جديدة

  .مفهوم النظرية السيميائية عند العرب
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عنــد بعــض العلمــاء العـرب قــديما كالجــاحظ، وابــن ) سـيمياء(لقـد تعــدد اســتعمال مصــطلح  
  .سينا، وابن خلدون، والفارابي، والجرجاني، والقرطاجني، وسيلي الحديث، عن بعض منهم

عـن ) ميالدّر النظيم في أحوال علـوم التعلـ(قد تحدث ابن سينا في أحد فصول مخطوطة  
، حيث ذكر بعض الأنواع، منهـا مـا يتعلـق )بعلم السّميا(فصلا وعنونه  علم السيمياء، وقد افرد له

الآخــر بالحركــات العجيبــة التــي يقــوم بهــا الانســان، وبعضــها يتعلــق بفــرع علــم الهندســة، والــبعض 
  .متعلق بالشعوذة أي مرتبط بعلم السحر والطلسمات وغير ذلك

لعلم السيمياء في مقدمته  ونجد كذلك ابن خلدون قد تحدث عن الجانب الغيبي والسحري 
، حيــث تكلــم علــى طــابع الحــروف وأســرارها ســارية فــي الاكــوام علــى )علــم أســرار الحــروف(لكتابــه 

  .النظام، كما تحدث على ظهور الخوارق
كمــا يــدل المصــطلح عنــد الــبعض علــى الكيميــاء، والمنطــق، وعلــم التفســير، والتأويــل وإلــى 

  )26(. غير ذلك من العلوم وارتباطها بهم
وهــذا دليــل علــى أن للعــرب قــديما اســهامات فــي هــذا الحقــل الســيميائي، وإن كانــت بعيــدة  

  .عما يعنيه المصطلح في الدراسات الحديثة المعاصرة
أما عن العرب حـديثا فقـد طـرح المصـطلح اشـكالات عديـدة لـدي بعـض الدارسـين العـرب  

وخلق لهم نوع من الفوضى الناتجـة عـن أثناء محاولتهم نقله اللغة العربية، فتعددة مقابلاته لديهم، 
  :كثرة التسميات، ويُرجع الدكتور فيصل الأحمر ذلك إلى بعض الأسباب منها

  انعدام فهم ووعي جيد للمصطلح  - 1
  .ولة البعض تطويع المصطلح ليتماشى وسلامة اللغة العربيةامح - 2
ا العربي، ومـن ولتهم ايجاد مقابل لهذا المصطلح في تراثناتعصب بعض الباحثين للتراث ومح - 3

  :هذه التسميات التي قابل بها الدارسون العرب هذا المفهوم نجد
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الســيمياء، الســيمية، الســيميائية، الســيميولوجيا، الســيميوطيقا، والرموزيــة، وعلــم العلامــات، (
هـي الغالبــة  يكمـا ترجمـة الـدكتور عبدالسـلام المسـدي، وقـد بقـت هـذه التسـمية الأخيـرة عنـد المسـد

علـى اسـتعمال معظـم الدراسـات الحديثـة فـي هـذا ) السـميائيات(وإلى جانب مصـطلح لدي الجميع، 
  )27(. الموضوع
ن كلاهمــا اســتفاد مــن علــم أكمــا ارتــبط علــم الســيمياء بعلــم الدلالــة إلــى حــد كبيــر، حيــث  

بهـا عنـى الطب والفلسفة واللغة والآداب، وقد اعتنى فلاسفة اليونان وعلماء الهند بالمواضيع التـي 
ر الانساني، كما ركز النقاد العرب قديما أيضـا علـى اللغـة باعتبارهـا الأسـاس الأول لدراسـاتهم الفك

ا مفـاتيح ضـرورية العلوم اللغويـة كـالنحو والصـرف والبلاغـة واعتبروهـأو  المتصلة بالعلوم الشرعية
  .العلوم الشرعية للتعمق في دراسة

لدين وأصبحت تهدف إلى استخلاص ومن هذا نستنتج أن العلوم اللغوية تأثرت بمفهوم ا 
الأحكام والتشـريعات الموجـودة فـي القـرآن الكـريم، وأن الخـوف مـن ضـياع المعنـى وافسـاده كـان لـه 
أثــر فــي ظهــور علــم الدلالــة الــذي أحــرز البــاحثون فيــه أبحــاث دلاليــة عديــدة فــي عــدة علــوم، حيــث 

لي العربـي، وأرسـى قواعـده الأساسـية ادى إلى تلاقح بين العلوم النظرية واللغوية فـأنتج الفكـر الـدلا
  )28(.على حد سواء) علم الدلالة، وعلم السيمياء(التي يعتمد عليها كل من 

ومــــن أبــــرز العلمــــاء العــــرب الــــذين تبنــــوا هــــذه النظريــــة الحديثــــة صــــلاح فضــــل، عبــــداالله  
  .الغدامي، محمد مفتاح، سعيد بن كراد، محمد السرغيني، سعيد علوش، سامي سويدان وغيرهم

الجـاحظ، ابـن : (ونستطيع أن نقول إن للعرب القدماء إرهاصـات فـي هـذا الموضـوع أمثـال
  ....).خلدون، ابن سيناء، الجرجاني، الفارابي، وغيرهم

بعلــم (وتلــك الإرهاصــات عبــارة عــن ملامــح وإشــارات كــان لهــا حضــور فــي مجــال عــرف  
النظريـة السـيميائية الحديثـة، مـن (ولكنه لـم يـرق مـن ناحيـة التطبيـق إلـى مـا وصـلت إليـه  ،)الدلالة
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الغـدامي، صـلاح (تطور في مفهومها الحديث، وهذا ما جعل بعض النقاد العرب الحداثيون أمثال 
، وغيــــرهم ينصــــرفون عنهــــا، ويتبنــــون النظريــــة الســــيميائية الغربيــــة بأفكارهــــا )فضــــل، ســــعيد بنكــــراد

  .لياتهاأا و واجرءاته
فقـــد لاقـــت رواجـــاً عنـــد النقـــاد العـــرب خـــلال القـــرن العشـــرين، الـــذي يعـــد القـــرن الـــذهبي  

  )29(. للدراسات النقدية في الحقل النقدي الغربي والعربي نظراً للقفزة التي أحدثتها اللسانيات

  :الدراسة التطبيقية: القسم الثاني

  )يةالدم (الكوني  إبراهيمسيميائية العنوان في رواية  -أولاً 
صــبحت هــذه الدراســة أالدراســات النقديــة الحديثــة بدراســة العنــوان دراســة ســيميائية و  اهتمــت

  .من القضايا النقدية المهمة التي شغلت بال الباحثون في هذا المجال
ي، وهنـا دبـفـي فهـم المعـاني القيمـة للعمـل الأ ساسياً أن العنوان يؤدي دوراً أومما لاشك فيه 

ول عتبــات الــنص التــي تمكــن المتلقــي مــن فــك شــفرات الــنص أنــه لأ حتميــاً  مــراً أمــام بــه كــان الاهت
نثويـة، والحــوارات الداخليـة، ومعرفـة الرمـوز والايحــاءات المتعلقـة بأسـماء الشخصــيات الذكوريـة والأ

دور فـي اطـار تـماكن وما تحتويـه الطبيعـة مـن كائنـات وموجـودات كلهـا سماء الأأالقائمة بينهما، و 
ن الـــنص لأ ؛ســـتوعبه القـــارئ النمـــوذجي لكـــي يســـاعد فـــي بنـــاء المعنـــيين أي ومكـــاني يجـــب زمـــان

ذا تــم الكشــف عــن النســق المولــد لــه، فــلا وجــود إلا إلــلإدراك  ن يصــبح مرئيــا وقــابلاً ألايمكــن لــه 
لدلالة شكل كلي وتام ونهائي قبل تدخل الذات القارئة التـي تقـوم بإعـادة بنـاء القصـديات الضـمنية 

  )30(.المتحكمة في العلاقات الغير مرئية ومن خلال التجلي المباشر للنص
وللكشـــف عـــن معـــاني الـــنص الخفيـــة وربطهـــا بـــالعنوان وتقـــديمها للمتلقـــي يتطلـــب القـــراءة 

ة والتمـرن، والقـدرة علـي التحليـل بـدبي الرصين، وكذلك الدر الواعية المتأنية، والمخزون الثقافي والأ
  -:دب وهيلجديد أي مرعاه معادلة فنية لإنتاجية الأوالتفكيك لصناعة النص ا
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  العمل الابداعي = اسم المبدع + الروائي المتن + عنوان الابداع 
ليــه إشــار أدلالات متعــددة، وهنــا يبــرز دور القــارئ النمــوذجي الــذي  ىفــالعنوان ينفــتح علــ

  :في قوله) يكوإ(
ل الرسـام الـذي يفكـر فـي المشـاهد احـنحن نفكر في قارئ ما أثناء الكتابة تماماً كما هو " 

  )31(" اثناء رسمه اللوحة 
 مختـــزلاً  نمـــا جـــاء نصـــاً إ لـــيس عبثـــاً، و ) الدُميـــة(الكـــوني لعنـــوان الروايـــة  إبـــراهيمن اختيـــار إ

ن سـيميولوجيا الدلالـة مهمتهــا أومكثفـاً ومختصـراً فـي الوقــت ذاتـه وملـئ بالـدلالات والمعــاني، وبمـا 
افر كثيـرا مـع ظـيتوافـق ويت) دال) (الدميـة(ن عنوان روايـة الكـوني إف المعنيأو  ربط الدال والمدلول

ر بطــل يــتالــداخلي ونلمــح ذلــك مــن خــلال الــنص حــين اخ ىمــدلول الــنص ومــا يحتويــه مــن المعنــ
هـــل أوبعــض ) لــوم، وكبيـــر التجــارهأ(جنـــدة متمثلــة فــي أحاكمــا للدولـــة مــن قبــل ) غلــيأو (الروايــة 

  .تلك الواحة الحمراءالواحة تلبية لمتطلبات الواقع في 
، كمـــا ومصـــالحةغراضـــه أهوائـــه و أحســـب الآخـــر يحركهـــا ) دميـــة(وكـــان دورة عبـــارة عـــن 

  .بهوالرفعة ن اختيار الحكم طموح انساني هدفه الاصلاح واقرار العدل في المجتمع أيقصد هو ب
ه افر بين العنوان ومدلول النص في القسم الثـاني مـن الروايـة الـذي عنوانـظوكذلك نجد الت

هـل الواحـة لـيس أمـن قبـل ) لـومهأ(حد قـول  ىار الحاكم علين اختأإلى  القسم يشيرهذا ) يةبالدمّ (
ن مكــاني بجــوار الــزعيم إ: ((أوغلــيوكــان رد قدميــه،  ىبضــريح تحــت التــراب، بــل رجــل يــدب علــ

  )).وليس فوق العرش
 هقناعــإهــل الواحــة أهلــوم و أول ايحــ ،الواحــة ىالحــاكم علــلأن يكــون )أوغلــي(فــرغم رفــض 

تتحـــرك لـــه معنـــى ورمـــزاً فالحكـــام مجـــرد بيـــادق ورمـــوز ) ةميـــالدُ (بـــالحكم، فكـــان عنـــوان هـــذا القســـم 
  .غلب المجتمعاتأسلطة عليا في  ةرادإبواسطة 
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لنص الــــداخلي فهــــو بمثابــــة الــــدال علاقــــة تكامليــــة بــــا هتربطــــ) ةالدميــــ(ذا فعنـــوان الروايــــة إ
نتج أمن مـؤثرات فـبه كل ما يتصل و هواقعو شاري للنص، والكوني ربما حاول الربط بين الرواية الإ

ن يصـــف عـــالم الصـــحراء بمـــا فيـــه مـــن طبيعـــة وموجـــودات أهـــذه الروايـــة التـــي حـــاول مـــن خلالهـــا 
تـــه فــي التــاريخ القـــديم والــديانات والحضــارات والفلســـفات غلغــاز، والتبحـــر مــن خــلال لأوتســاؤلات و 

 ساطير والحضارات وبعض الخرفات كالغول والجنية موضحاً شارات واستدعاء الأإ برموز و القديمة 
بـــذلك خصـــائص واقعيـــة فـــي حياتـــه وبيئتـــه كالصـــراع المســـتمر بـــين الخيـــر والشـــر والعـــدل والظلـــم 

  .الحكم وغير ذلك ىوالصراع عل
حـدهم مـوجز أا مختلفـة فـي قراءتهـا، فمـواحدة في تماثلهيشيران إلى دلالة فالعنوان والنص 

بأقســامه التــي لهــا أبعــاد دلاليــة ورمزيــة ) الــنص(طويــل وهــو الآخــر ، و )ةالدميــ(مكثــف هــو العنــوان 
  .ليةيو أة التاءر ها الرامزة من خلال القتغري الباحث يتتبع تلك الدلالات وفك شفرات

  :الخرق الدلالي للعنوان
ية في الواقع عبارة بعيدة، فالدمّ لها دلالة مخفية موحية بعبارة ) الدمية(تب عنوان الرواية كُ 

حيــــوان أو أي شــــكل آخــــر لــــه علاقــــة بالإنســــان ، أو أو  نســــانإعــــن جســــم بــــلا روح تمثــــل طفــــل 
  .مخلوقات خيالية في بعض الأحيان

وتمــت صــناعتها مــن العديــد مــن  ،بدايــة الحضــارة البشــرية الوجــود منــذُ إلــى  ظهــرت الــدمي
ش والمطـــاط والبلاســـتيك، تتحـــرك بواســـطة خيـــوط المـــواد كـــالحجر والخشـــب والعظـــم والـــورق والقمـــا

  .صندوق خشبيأو  خلف ستار
، وعند البعضتعد من الديكورات التي تتواجـد فـي المنـازل تستخدم بعضها كألعاب للأطفال

  )32(.الحنينية والتاريخية والمالية كذلكقيمتها لجمال شكلها ولونها، ولها 
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دلالات عديدة تحير القارئ إلى  يحائية التي تحيلمن العناوين الإ) يةالدمّ (فعنوان الرواية 
للعنـــوان، كمـــا يقـــوم بتفســـيره وفـــك  حيـــان شـــارحاً غلـــب الأأوتدفعـــه لقـــراءة الـــنص الـــذي يصـــبح فـــي 

فــي معظــم )La functionparasitive(ن العنــوان يكتسـب الوظيفــة التشويشــيهطلاسـمه ورمــوزه لأ
  .الأعمال

ة مـن دلالتهـا الحرفيـة ج هـذه اللفظـخـرّ ) ةالدميـ( الروايـةعنوان حدثه أفالخرق الدلالي الذي 
وربـــط بينهـــا وبـــين الحقيقـــة والواقـــع الـــذي يتحـــدث عنـــه الـــراوي فـــي ، )قمـــاشأو  خشـــبلعبـــة مـــن (

 ،ولـيمـن الوهلـة الأ ئالقـار  ىلـدغيـر مألوفـة وتكونت علاقـة رمزيـة  ،و في واقع الواحة، أالصحراء
ه نميااكتشـاف مضـأو  النص الروائـي ىعرفة محتو يحاءات تتطلب من القارئ مالإأو  وهذه الرموز
فـي المبهمـة معاني تلك الشفرات وإمعان النظر لفك عمال الفكر إدبية، كما يجب عليه الفكرية والأ

  .دبعالم الأ
  :عنوان الروايةوهذا الجدول يوضح الخرق الدلالي ل

  النتيجة  الخرق الدلالي  الدلالة الحرفية  العنوان
جســم بــلا روح تمثــل طفــل : هــي يــةالدمّ   الدميةُ 

 ةتكـون مسـتوحاأو حيوان وأحياناً نسان إ
مصــــنوعة مــــن  ،والخيــــالأحيــــوان المــــن 

أحيانــــــــاً القمــــــــاش تتحــــــــرك أو  الخشــــــــب
ــــــوط  ــــــاً ويســــــاراً بواســــــطة خي للعــــــب  يمين

  .والتسلية

شــــــخاص أإلــــــى  يــــــةترمــــــز الدمّ 
ـــــــــودهم  شـــــــــخاص أضـــــــــعاف يق

ـــــا أ ـــــوذ وســـــلطة علي صـــــحاب نف
مــــور كمــــا تشــــاء وفــــق الأتــــدير 
ــــــو  ،الحهامصــــــ مــــــن  اوقــــــد يكون

وقـــــــد  ،طبقـــــــة المجتمـــــــع نفســـــــه
ـــــــــــــــــــــــــة أايكونو  ـــــــــــــــــدة خارجي ــــــــ جن
  كبرأvو قو أيضا سلطة همأتدعم

ـــــــ يـــــــة الربط بـــــــين إن لفظـــــــة الدم
بمعناهــا الحرفــي والــدلالي جــاء 
عــن طريــق رمــز الدميــة وكــان 

  .رمزاً مكثف وغامض وخفي

  )الدُمية(الكوني  إبراهيمسيميائية الغلاف في رواية  -ثانياً 
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ولي التي يقف عليها القارئ وتلفت انتباهه، فيقـف عنـد الغلاف من ضمن العتبات الأيعد 
 يضــاً أوقفــة تمحــص، فيكشــف عــن طريقــة علاقتــه بــالنص وبغيــره مــن النصــوص، كمــا يــرتبط لونــه 

شـارات المدونــة علـي ســطح ت دور النشـر بـالرموز والصــور والإالـنص وعملــه، كمـا اهتمــبصـاحب 
نهــا جــزاء وخاصــة فــي المــدونات الســردية، لأأهندســية مــن تقســيمات و شــكال الالغــلاف، وكــذلك الأ

 خارجيــاً ( غلفــة الكتــب تصــنيفاً أتصــنيف إلــى  كمــا توصــلوا ،يحائيــة عديــدةإ تحمــل دلالات جماليــة و 
  : ؛ فالتصنيف الخارجي يشمل)وداخلياً 

الصــــــور -اللــــــون -والطبعـــــة -دار النشــــــر-نتـــــاج وشــــــركة الإ –اســــــم المؤلـــــف –العنـــــوان 
  .وغير ذلك... والرسومات  -الزخارفو 

  :أما التصنيف الداخلي يتمثل في
ونـوع  ،ونوعـهي تشغله الكتابة علي مساحة الـورق، الفضاء الطباعي ويقصد به الحيز الذ

  .والنقط والفراغات وغير ذلك ،البياض،وتقنية الخط
ـــه وشـــكله الخـــارجي، ومـــا مـــدإ ـــة القـــارئ هنـــا الـــربط بـــين الغـــلاف ولون علاقتـــه  ىن وظيف

  .هذا يتطلب قارئ نموذجي صاحب ثقافة وخبرة فنية عالية،و لعنوانبا
 يةوعليه فهذا التصميم الخارجي لغلاف رواية الدم:  

  اسم

  الديوان
  دار النشر  المؤلف

  سنة

  الطبع
  صورة الغلاف



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الدمية(العنوان والغلاف في رواية إبراهيم الكوني  سيميائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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منشـــورات اللجنـــة الشـــعبية العامـــة   الكوني إبراهيم  الدمية
  علامللثقافة والإ

  م2007

  

  

  .البصرية في صورة الغلافالقراءة 
فيمــا يتعلــق بتقســيم إطــار الصــورة البصــرية للغــلاف فقــد قســمت إلــى ثلاثــة أقســام، القســم 

وهو الجزء العلوي من الرواية حيث فصـل بينـه وبـين الجـزء السـفلي بخـط، ويتضـمن الجـزء : الأول
خللــه خطــوط العلــوي اســم المؤلــف، وعنــوان الروايــة، وقــد كتــب اســم المؤلــف بلــون أحمــر غــامق تت

  :رقيقة من الخلف يمكن تأويلها إلى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد علي أبوشويرب أمال. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن تلــك الخطــوط بمثابــة خيــوط الدمّيــة التــي تحركهــا يمينــاً ويســاراً وإلــى أعلــى وأســفل مــن  - 1
خلف ستار، وهذا هو الإيحاء البعيد الذي قصده المؤلف وهو أن حـاكم الواحـة وغيـره مـن 

، والمعنـى مـن وراءهـا )دال(جية وفق مصالحها، فالدمّية الحكام العرب تحركهم أجندة خار 
 .هو المدلول الذي قصده المؤلف

، فــالكوني هنــا )الدميــة(قـد تكــون تلــك الخطــوط هــو حبــات مطــر غزيــرة متدفقــة علــى كلمــة  - 2
طـــان بالحريـــة والخيـــر يتأمـــل ذات يـــوم أن يكـــون قـــد غســـل المطـــر غبـــار القيـــد لتـــنعم الأو 

 .والنماء

  .الصحراء وقد تكون رمزاً للخيرات والثروات الموجودة في
  :أما القسم الثاني

يتمثــل فــي الجــزء الكبيــر مــن الغــلاف مــن أســفل وقــد انقســم إلــى جــزءين الجــزء الكبيــر أخــذ 
مســاحة كبيــرة بلــون فــاتح جــداً يتخللــه جــزء صــغير مربــع الشــكل بــه رســمة إنســان حــاملاً فــي يــده 

  .، وكانت بلون بنفسجي أكثر غمقاً )عصى أو فاس(
ه ســـلفاً بلـــون هـــادئ إشـــارة إلـــى الـــوطن المســـتقر الخـــالي مـــن فـــالجزء الكبيـــر كمـــا أشـــرنا لـــ

صــراعات الحكــم، وهــذا مــن تــأملات الكــوني ومــن آمالــه اتجــاه واقعــه ووطنــه، وربمــا يــدل الهــدوء 
  .والسكينة بالصحراء

عصــى أو (أمــا دلالــة المربــع الصــغير أو هــو بــالأحرى إطــار باخلــه صــورة رجــل حــاملاً 
  .ت القديمة، فالعصى إشارة إلى الحضارا)فأس

وتاريخ الإنسانية الحافل بالانتصارات والبطولات والقـوة والحريـة التـي ظلـت كصـورة معلقـة 
  .في أذهاننا نحتفظ بها

  .هذه إشارة من الكوني للمحافظة على تاريخ الأمة والسير على نهجه والاقتداء به



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الدمية(العنوان والغلاف في رواية إبراهيم الكوني  سيميائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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ن لا يسـتباح وأن وإذا كان فأساً فتلك إشارة إلـى الطـن الملـيء بـالخيرات والثـروات فيجـب أ
  .لا يغتصب وأن لا يباع من خلال الدمى الجالسة على كراسي الحكم

كمــا أيضــاً تحمــل صــورة الرجــل بعــض التــأويلات الدلاليــة التــي يكتنفهــا التخفــي والغمــوض 
  :منها

يرمــز الرجــل بعصــاه أو فأســه إلــى الماضــي البعيــد لتلــك الواحــة أو الصــحراء وتاريخهــا، صــورة   - أ
 .دي، كما تشير إلى أن الصراع على الحكم ما زال مستمر ولن ينتهيتحمل القوة والتح

ربما صورة الرجل ترمز إلى المؤلف نفسه، فهو من خلال روايته قد يؤرخ لحياة الصحراء ومـا   - ب
فيهــا مــن ديانــات ومعتقــدات، وعــادات تاريخيــة قديمــة ليتعــرف القــارئ علــى ذلــك الواقــع ورمــوزه 

نه يخترق الظلام أو الضباب الذي يحجب عنه الرؤيـة، سـواء وحكاياته وأساطيره وخرفاته، فكأ
بفأسه أو بعصاه متحدياً بإرادة عالية كل الصعاب بغية الوصول إلى مـا يطمـع لـه وهـو إنتـاج 
نــص مـــن بيئــة واقعيـــة وإيصـــالها إلــى المتلقـــي عبــر رمـــوز وإشـــارات دلاليــة، واســـتدعاء بعـــض 

 .الشخصيات الإنسانية والأسطورية

  

  .في غلاف الرواية دلالة اللون
مصـمم كريسـتي ليه من دلالات نسترجع قـول مـارتن إوما توحي لوان عند الحديث عن الأ
هميـة عنـد تصـميم مر غاية في الأأهو لوان الأ ةجيإن فهم سيكولو : " الشعارات المشهورة من لندن

  )33(" أي شعار ناجح 
يســـتجيب بصـــورة كبيـــرة هــم خطـــوات التصـــميم، فالعقـــل البشــري أمـــن لـــوان ن اختيـــار الأإفــ

للمؤشـرات البصــرية، ويعــد اللــون واحـد مــن العوامــل الرئيســية فــي تحديـد هــذه الاســتجابة، فكــل لــون 
مبادئهــا، فكــل لــون لــه أو  ومــدلولهالــوان يحمــل معــاني كثيــرة حولــه، لــذلك يجــب معرفــة معــاني الأ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد علي أبوشويرب أمال. أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذا إخاصــة لـوان تيــار الأالثقافيــة عنـد اخ اتيجـابي، كمــا يجـب مرعــاه الاختلافـإأو  مـا ســلبيأتـأثيره 
بينمــا  ظ،حــفــي بــلاد الصــين يعبــر عــن ال حمــر مــثلاً كــان التصــميم لخــارج الدولــة، فدلالــة اللــون الأ

  )34(. خد كل هذه الاختلافات بعين الاعتبارأالحداد، فيجب  ىدلالته في الهند عل
مــن  الحضــارات المبكــرة فــي العــالم بــدءاً  ىولــأنســان بــاللون ظهــر مــع نشــوء ن اهتمــام الإإ"

  .هذا الزمن الحاليإلى )35("حضارة وادي الرافدين والنيل
القائمـة لـوان بتأثيرها علـي نفسـية المتلقـي، فـالبعض يفضـل الأ هاماً  دوراً لوان كما تلعب الأ
  .الهادئة البسيطة الزاهيةلوان فضل الأيالآخر الصارخة، والبعض 

الآخــر الفــرح، والــبعض إلــى  بــالظروف والمناســبات، فيرمــز بعضــهالــوان وكــذلك تتعلــق الأ
  .الحزن وهكذاإلى 

فكـــار وعـــادات أكمـــا تنتقـــل  ،غلفـــة العديـــد مـــن الكتـــب لهـــا إيحـــاءات ودلالاتأvعللوان فـــالأ
بــيض والبنفســجي الهادئــة بــين الألــوان غلبــت عليهــا الأ) ةميــالدُ (الكــوني  بــراهيمإفروايــة  ،ومعتقــدات

تحـدثنا عنهـا سـابقا كـل جـزء يحمـل لونـاً خاصـاً،  قسام الثلاث من الغلاف التيفكانت الأ ،بدرجاته
ــهاللــون الأمســاحته ول مــن الأعلــى تأخــذ فــالجزء الأ ن دلالتــه أو "يــة، م خيــوط الدُ  بــيض الــذي يتخلل
  )36(".، وكذلك البراءة والبساطة والوضوح صفاءالنقاء وال ىبيض يد علاللون الأ

طفــال تــوحي بــالبراءة والصــفاء، فربمــا يُلمــح أعبــة ليــة كم ن الدُ أنســتوحي مــن دلالــة اللــون 
فــي عــالم الصــحراء، ذلــك العــالم أو  ،الحمــاد الحمــراءفــي المؤلــف لطفولتــه البريئــة النقيــة حيــث ولــد 

ومؤرخــاً لتلــك  فــي هــذه الروايــة واصــفاً مــن تلــك الطفولــة ســرد مقتطفــات  محــاولاً  حالواضــح الملامــ
  .لذلك الماضي البعيدأو  الحياة

اللون الأحمر أحـد ألـوان الطبيعـة، "المؤلف بلون أحمر ومن المعروف أن  كما ككُتب اسم
لون دافئ يعبر ع العاطفة، وكذلك الخطر والعدوانية، والشاجعة والإثارة، ويعد محفز للشـهية، فقـد 

  )37(".استخدم في العديد من شعارات المطاعم؛ لأنه مفعم بالحيوية والحركة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الدمية(العنوان والغلاف في رواية إبراهيم الكوني  سيميائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة   187

 

فقـد  ،وما يتمتع به من حركـة وحيويـة ونشـاط ثقـافي حمر تختص بالمؤلففدلالة اللون الأ
  .بين والرواية القصة والشعر تميز بأعماله الكثيرة التي قاربت الستون عملاً 

لــون "قــد كتــب بلــون بنفســجي غــامق، ودلالــة اللــون البنفســجي ) الدُميــة(أمــا عنــوان الروايــة 
منــذ القــديم، ممــا يــدل علــي الحكمــة الكنيســة لطالمــا ارتــبط مــع و ملكــي يــدل علــي الفخامــة والرقــي، 

  )38()). الترف والخيرات ىوالكرامة، وكذلك علي مر التاريخ، كما حمل هذا اللون معن
، كلهـااللـون قد حمل معـاني ) يةم الدُ (تب به العنوان كون دلالة اللون البنفسجي الذي كُ تقد

قــدات وديانــات عديــدة مــا فيهــا مــن معت، الروايــة تتحــدث عــن مــا فــي الصــحراء مــن خيــرات وكنــوزف
  .ذات الفخامة والرقيالأعمال تصنف من  )يةم الدُ (فرواية  ،عبر التاريخ

ـــ ـــاة الصـــحراء مـــن خـــلال اســـتدعائه للرمـــوز والأأفالمؤلف ـــبعض حي ســـاطير والحكايـــات رخ ل
حتـاج يلاقتصادية لتلك الصحراء وهذا ما اوبعض ملامح الحياة والاجتماعية والسياسية و ، الخرافية
  .لا مجرد أشارت عابرةكثر عمقا ألدراسة 

وســع أخــذ مســاحة أالجــزء الكبيــر الــذي جــزئين، إلــى  الثــاني الــذي انقســمومــا يخــص القســم 
  .فتلك الطبيعة الصحراوية بكل موجوداتها اً،اكثر هدوء لوناً و 

فقد ، نسانإليه بصورة معلقة بداخلها إخذ شكل المربع والذي رمزنا أصغر الذي الجزء الأو 
ومدلولـه علـي الخيـرات والتـرف فـي تلـك  ،)الفـأس(تـوحي بالـدال  اً،غمقـأكثـر بنفسجي  جاءت بلون

  .الواحةأو  الصحراء
فهي الدال ومدلولها القوة والحكمـة والكرامـة والتـاريخ الحافـل ) العصي(كما تؤل لرمز وهو 

  .بالبطولات والنصر
 ،قيـــل المصـــادفة ،ولا مـــنليســـت بـــالأمر الاعتبـــاطيألـــوان شـــارات ودلالات إ ا رمـــوز و هـــفكل
ومـا يحملـه مـن الروايـة، فقد يكون من اختيار غلاف ، وعي كبير بكل تلك الدلالات ىفالكاتب عل
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 ،مـدلول لــنص الروايــةوال و فكـان العنــوان جـامع مــانع ، وربــط بـين ذلــك كلـه بمحتــوي الــنص، ألـوان
  .في ذلك راء وتأويلاتآولكل 

  :إلىمن ذلك نخلص 
 ،ةآاختيــار لــون صــورة الغــلاف تضــامنت مــع العنــوان والــنص كــاملا وكــان بمثابــة المــر  نأ

بــــداعي كــــاملا رغــــم مــــا يــــوحي كلاهمــــا بــــالتخفي مضــــمون هــــذا العمــــل الإلــــوان الأ تحيــــث عكســــ
  .والغموض

  :ةــــالخاتم
  :في ختام هذه الدراسة البسيطة نلخص إلى عدة نتائج وهي كالتالي

وهــذا المعنــى جــاء ) العلامــة(وقــد حملــت ن الكــريم، آآيــات القــر فــي بعــض )ســيمياء(وردت لفظــة - 1
 .)الإشارةأو  العلامة(، وكانت أيضاً بمعنىلفظة الواردة في المعاجم العربيةمتفقاً مع معنى ال

دراســـة العلامـــات داخـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة، ودراســـة بنيـــة : إن الســـيميائية فـــي الاصـــطلاح هـــي - 2
، الداخلية والخارجية، ولذلك فهي نظرية شـاملة لكـل هاووظائفالإشارات وعلائقها في هذا الكون 

 .العلوم الإنسانية والتطبيقية

لســيميائية دراســة الرمــوز والإشــارات، والبحــث فــي علاقتهــا االهــدف الــذي تســعى إليــه النظريــة  - 3
 بالمعاني والدلالات الغير مرئية وربطها بالواقع من خلال التأويل والبحث فـي مـا وراء المعنـى

 ).النص( أو

لــيس عبثــاً، وإنمــا جــاء نصــا مختــزلا ومكثفــا ) الدميــة(الكــوني لعنــوان روايتــه  إبــراهيمإن اختيــار  - 4
ر العنـوان وتوافـق مـع مـدلول فومختصرا في الوقت ذاته، ومليء بالـدلالات والمعـاني؛ فقـد تظـا

المجتمعـات، فهـي رمـزاً وقناعـا لبيئتـه ومجتمعـه، ولكـل ) الدمية(الرواية فكانت مثن أو  النص،
 .إشارة لقضية الصراع المستمر على الحكم والسلطة
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ج هــذه اللفظــة مــن دلالتهــا الحرفيــة خــر ) الدميــة(إن الخــرق الــدلالي الــذي أحدثــه عنــوان الروايــة  - 5
أو  غيــر ذلــك، وربــط بينهــا وبــين الحقيقــة والواقــع الــذي يعيشــهأو  القمــاشأو  لعبــة مــن الخشــب

قة رمزية إيحائية غامضة وخفية وغيـر مألوفـة لـدى القـارئ مـن علافتكونت يحاول أن يصفه، 
 .ن الروايةثالوهلة الأولى، فالكوني كان بارعاً في اختيار العنوان وربطه بم

الخطـوط الشـكلية، وتقسـيم (من خلال القـراءة البصـرية لصـورة غـلاف الروايـة ومـا يحتويـه مـن  - 6
 إبـــراهيم، وكـــأن )اً فاســـأو  عصـــاً ( إطـــار الغـــلاف، والصـــورة التـــي تحمـــل رســـمة إنســـان حـــاملا

 .لعادات والتقاليد التاريخيةلالكوني يؤرخ لحياة الصحراء ومعتقداتها الدينية والأسطورية و 

ة حيـث آص كاملاً، وكان بمثابة المر نإن اختيار لون صورة الغلاف قد تضامن مع العنوان وال - 7
ــــوان عكســــت الأ ــــالتخفي مضــــمون هــــذا العمــــل الإبــــداعي كــــاملاً، رغــــم مــــا ل يــــوحي كلاهمــــا ب
 .والغموض

  واالله ولي التوفيق
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